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 تخيّــل معــي للحظــة: فــي قاعــة مراقبــة فائقــة

التطور في مدينة مستقبلية عام 2030، يجلس

فريق من العلماء والدبلوماسيين أمام شاشة

عملاقــة تعــرض خريطــة العــالم. فجــأة، يــومض

ــاء ــة. "الذك ــة حسّاس ــوق منطق ــر ف ــؤشر أحم م

الاصـــطناعي يتوقـــع تحركًـــا خطيـــرًا خلال ربـــع

ساعة"، يصيح أحد المحللين. قائد الفريق يتنهد،

"حسنًا، لنسأل GPT-15 عن الخطوة التالية".

 

 هــذا المشهــد قــد يبــدو لقطــة مــن فيلــم خيــال

علمي، لكنه قد يكون أقرب للواقع مما نتخيل.

ففـــــي عـــــالم تتســـــابق فيـــــه التكنولوجيـــــا

والجيوسياسة في سباق محموم، نجد أنفسنا
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على عتبة عصر جديد - عصر قد يشهد "حرب

البتات الستة"، حرب الست ثواني الرقمية التي

قد تنتهي قبل أن تبدأ، بضغطة زر من خوارزمية.

 

ــأ ــام 2010، أدى خط ــي ع ــا: ف ــالاً حيً ــذ مث  لنأخ

بسيط في برمجة خوارزميات التداول الآلي إلى

انهيــار مفــاجئ فــي بورصــة وول ســتريت، فيمــا

عُرف بـ"الانهيار المفاجئ". تخيّل الآن نفس هذا

السيناريو، ولكن بدلاً من الأسهم، نحن نتحدث

عن أنظمة الدفاع النووي!

 

ــؤال ــرح الس ــة ونط ــف للحظ ــا نتوق ــن دعون  لك

المليون دولار: هل نحن حقًا مستعدون لتسليم

مفاتيح الاستقرار العالمي لخوارزميات قد تخلط
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بين تغريدة ساخرة وإعلان حرب؟ وإذا كان الأمر

كذلــك، فهــل هــذا يعنــي أننــا قــد نســتيقظ ذات

GPT-15 صــباح لنجــد أن العــالم قــد اشتعــل لأن

المستخدم بالبنتاغون حينها أساء فهم تصريح

دبلوماسي؟

 

 دراســــــــة حديثــــــــة نشرتهــــــــا منصــــــــة

ـــــــذا ـــــــرح ه https://t.co/JQZVedhIjz تط

الســيناريو المرعــب بجديــة تامــة. تخيــل نموذجًــا

ــكرية ــاورات عس ــأً من ــر خط ــدمًا يفس ــا متق لغويً

روتينية على أنها تهديد وشيك، فيوصي بضربة

اســتباقية نوويــة. النتيجــة؟ كارثــة عالميــة كــان

يمكــن تجنبهــا بمجــرد اتصــال هــاتفي بيــن قــادة

العالم.
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 لكن دعونا نهدأ قليلاً ونأخذ نفسًا عميقًا. هل

هـــذا يعنـــي أننـــا يجـــب أن نرمـــي كـــل أجهـــزة

الكمـــبيوتر مـــن أبـــراج ناطحـــات الســـحاب فـــي

العواصم العالمية؟ بالطبع لا. فكما أن الطاقة

ــة ــى واح ــحراء إل ــول الص ــن أن تح ــة يمك النووي

ـــاء ـــإن الذك ـــاد، ف ـــى رم ـــا إل ـــراء أو تحوله خض

الاصطناعي يمكن أن يكون قوة هائلة للسلام

والازدهار في عالمنا إذا استخدمناه بحكمة.

 

ــن ــنين م ــل آلاف الس ــا يحل ــا لغويً ــل نموذجً  تخي

التاريخ البشري في ثوانٍ، مستشرفًا نقاط التوتر

قبل أن تتفاقم. هذا ليس خيالاً علميًا؛ فشركة

ــــل ــــات تحلي ــــل تقني ــــور بالفع Primer AI تط
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المعلومات المفتوحة المصدر لتوقع الأزمات قبل

وقوعها. أو تخيل خوارزمية تساعد في صياغة

ـــــة ـــــة، مراعي ـــــة عالمي ـــــة سلام شامل اتفاقي

الحساسيات الدينية والثقافية لكل طرف بدقة

لم يسبق لها مثيل.

 

 لكن السؤال الأهم يبقى: هل نحن، كبشرية،

مستعدون أخلاقيًا وتقنيًا لهذه الثورة في عالم

الســياسة الدوليــة؟ هــل لــدينا الحكمــة اللازمــة

لاستخدام هذه الأدوات الجبارة؟ أم أننا كطفل

وجـد لوحًـا إلكترونيًـا فـي يـده وظـن أنـه أصـبح

مبرمجًا؟

 

 في عالم يقف دومًا على حافة الهاوية، نحتاج
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إلــى حكمــة "لقمــان" فــي التعامــل مــع هــذه

التقنيات. فكما أن العلماء الذين طوروا القنبلة

ــة ــديات علمي ــام تح ــهم أم ــدوا أنفس ــة وج الذري

وأخلاقية هائلة، فإن علماء الذكاء الاصطناعي

في عالمنا اليوم يواجهون تحديًا مماثلاً، إن لم

يكن أعظم.

 

 فــــي النهايــــة، مهمــــا بلغــــت قــــوة الذكــــاء

الاصطناعي، فإن القرار النهائي يجب أن يبقى

في أيدينا نحن البشر. فهل نحن على قدر هذه

المسؤولية؟ السؤال الآن: هل سنستخدم هذه

التقنيـــات لبنـــاء جســـور التفـــاهم العـــالمي، أم

سنسمح لها بحفر خنادق جديدة من سوء الفهم؟

هل سنكون حكماء بما يكفي لنجعل من الذكاء
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الاصـطناعي حارسًـا للسلام، أم سـنتركه ليصـبح

شرارة الحرب القادمة؟

 

 في نهاية المطاف، التكنولوجيا هي مجرد أداة.

والأداة لا تحمل أخلاقًا في ذاتها - إنما الأخلاق

تكمــن فــي مســتخدميها. فهــل ســنرتقي إلــى

ــل؟ أم ــي الهائ ــدي الأخلاق ــذا التح ــتوى ه مس

سنترك أنفسنا نُساق إلى مستقبل قاتم رسمته

لنا الآلات؟

 

 العالم يقف على مفترق طرق تاريخي. والقرار،

كما كان دائمًا في اللحظات الحاسمة من تاريخ

البشرية، يبقى بين أيدينا. فهل سنختار بحكمة؟
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 رابط الدراسة:

https://t.co/CJItTrSwL 


